
شروط لاســــتمرار العلاقــــة.. هــــل يؤســــس
المغرب حلفًا مناهضًا للسعودية؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

تشهـد العلاقـات المغربيـة السـعودية الإماراتيـة في الفـترة الأخـيرة تـوترات كـبرى نتيجـة اختلاف الـرؤى في
مسائــل عــدة، توترات ظلــت حبيســة أســوار الحكــم، فجميــع مــن في الســلطة في هــذه الــدول الثلاثــة
يـر الخارجيـة المغـربي ينفيهـا، حـتى خلال اسـتدعاء المغـرب لسـفرائه في هـاتين الـدولتين، لكـن تصريـح وز
مــؤخرًا ووضعــه شروط لاســتمرار التنســيق مــع كــل مــن الســعودية والإمــارات، يؤكــد أن الأزمــة أخــذت

منحى جديدًا لم يعد فيه للنفي مكان.

 شروط

بعد صمت طويل، عقب ما عرف بأزمة السفراء بين الرباط والرياض وأبو ظبي، كشف المغرب أربعة
ضوابــــط لاســــتمرار التنســــيق مــــع الســــعودية والإمارات، ويتمثــــل الضابــــط الأول في أن الســــياسة
يــر الشــؤون الخارجيــة والتعــاون الــدولي في الخارجية مســألة ســيادة بالنســبة للمغــرب، وفــق قــول وز

المغرب ناصر بوريطة.

تحدث بوريطة أيضًا خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الأردني أيمن الصفدي – مساء الخميس
في الــدار البيضــاء – عــن المحــدد الثــاني في هــذه العلاقــة، وهــو أن التنســيق مــع دول الخليــج – خاصــة

المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة – يجب أن يكون وفق رغبة من الجانبين.
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بدأ توتر العلاقات مباشرة بعد الأزمة الخليجية وبدء الحصار الذي تقوده
 السعودية ضد قطر في يونيو/حزيران

فيما يخص الضابط أو المحدد الثالث، أن التنسيق بين الطرفين يجب ألا يكون حسب الطلب، وقال
– وفقًـا لمـا نقلتـه وكالـة الأنبـاء الرسـمية المغربيـة – إن التنسـيق يجـب أيضًـا أن يشمـل جميـع القضايـا

المهمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل الأزمة الليبية.

ير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “الرغبة في الحفاظ على هذه العلاقة يجب أن وأوضح وز
تكون من الجانبين، وأن تكون متقاسمة، وإلا فسيكون من الطبيعي عدم استثناء أي من البدائل”،

في إشارة إلى إمكانية تأسيس المغرب لتحالفات جديدة مع دول أخرى.

علاقات متوترة

ير المغربي لهذه الشروط الأربع لاستمرار التنسيق مع كل من السعودية والإمارات، يأتي بعد وضع الوز
كثر من شهر من استدعاء الرباط سفيرها لدى الرياض للتشاور، عقب عرض قناة العربية السعودية أ
يــرًا بشــأن الصــحراء الغربيــة يــدعم مزاعــم أن المغــرب غزاهــا بعــد أن غــادر المســتعمر الإســباني عــام تقر

.

وجاء استدعاء السفير المغربي من الرياض، بالتوازي مع انسحاب المغرب من التحالف العسكري الذي
تقـوده السـعودية في اليمـن، وقبـل ذلـك غـاب المغـرب عـن أشغـال اجتمـاع وزراء إعلام دول التحـالف
ير الإعلام الذي يفترض أن يمثل البلاد، وهي المشارك في حرب اليمن، مبررًا ذلك بارتباطات أخرى لوز

ير مغربي عن اجتماع يخص دول التحالف. أول مرة يتخلف فيها وز

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفض ملك المغرب استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في
إطار جولة قام بها ابن سلمان في منطقة المغرب العربي، واقتراح السلطات المغربية أن يستقبل الأمير
رشيد، شقيق الملك محمد السادس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدلاً من الملك، بسبب أجندة

ياراته. هذا الأخير، وهو ما دفع ابن سلمان لحذف المغرب من لائحة ز

بـدأ تـوتر العلاقـات، مبـاشرة بعـد الأزمـة الخليجيـة وبـدء الحصار الـذي تقـوده السـعودية ضـد قطـر في
يونيــو/حزيران ، حينهــا دعــا الملــك محمد الســادس الأطــراف المعنيــة في الأزمــة الخليجيــة إلى ضبــط
النفس والتحلي بالحكمة من أجل التخفيف من التوتر وتجاوز هذه الأزمة وتسوية الأسباب التي

أدت إليها بشكل نهائي، مبديًا استعداد المملكة للوساطة من أجل حل الأزمة.

لم تستســغ الســعودية ذلــك، وســارعت إلى تغيــير موقفهــا مــن قضية الصــحراء الغربيــة، حيــث عمــدت
ية “العربية الحدث” إلى مهاجمة الوحدة الترابية للمغرب بمجرد إعلان الرباط الحياد في القناة الإخبار
الأزمــة الخليجيــة، وخصصــت القنــاة برنامجًــا يصف الصــحراء المغربيــة بــالأرض المحتلــة ويصــف جبهــة
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ية الصحراوية. يو” بالجمهور “البوليسار

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث صوتت المملكة العربية السعودية في يونيو/حزيران الماضي لصالح
الملف الأمريكي المشترك ضد الملف المغربي في سباق تنظيم كأس العالم ، ما أثار غضب المغربيين
وســخطهم، مطــالبين ســلطات بلادهــم بــالرد على هــذا العمــل الســعودي الــذي وصــفه البعــض

بـ”الخيانة”.

فضلاً عــن ذلــك، عمــدت السلطات الســعودية إلى تقليــص الاســتثمارات والهبــات الموجهــة للمملكــة
بشكــل غــير مســبوق، وكــانت حكومــة المغــرب قــد تــوقعت الحصــول علــى آخــر دفعــة مــن هبــات دول
الخليــج في العــام الحــالي، حيــث قــدرتها بنحــو  مليــون دولار، بحســب مــا جــاء في الموازنــة، غير أن
كــد أن المغــرب ســيحصل هــذا العــام علــى نحــو  مليــون دولار مــن دول مجلــس المركــزي المغــربي أ

التعاون.

تنويع الشركاء ضمن أسس تحقق المصالح المتبادلة

إشارة المغرب لإمكانية بناء تحالفات جديدة، يرجع إلى العديد من الأسباب، ويقول الخبير المغربي في
العلوم السياسية رشيد لزرق: “المغرب دولة سائرة في طريق المؤسسات وغايتها تنويع الشركاء ضمن

أسس تحقق المصالح المتبادلة، في ظل تطورات دولية متسارعة”.

ويضيــف الخــبير المغربي “لهــذا فــالمغرب ينهــج أســلوب الوضــوح وعلاقتــه مبنيــة علــى احــترام الســيادة
الداخلية، لكونه من أعرق الملكيات في العالم، والنظام الملكي المغربي تجتمع فيه العديد من المشروعيات
التاريخية والدينية والديمقراطية باعتبار أن الملكية في المغرب هي الموكل لها حماية الخيار الديمقراطي

ووحدة التراب الوطني”.

هذه التطورات جاءت بعد أن كانت العلاقات بين كل من المغرب من جهة
والسعودية والإمارات من جهة ثانية على أحسن وجه

يـرى رشيـد لـزرق أن “المغـرب بحكـم مـوقعه الجغـرافي بلـد محكـوم عليـه بتنويـع الشركـاء بتعـدد ثقـافته
وهويــاته، غــير أن الثــابت هــو كون التعــاطي مــع المغــرب يقتــضي احــترام هــذه الأمــور ومعرفتهــا، ولعــل

التطورات التي عرفها الخليج عمومًا لها تأثير على المغرب باعتبار امتداده العربي والإسلامي”.

ويؤكــد لــزرق أن “خــروج ســوء الفهــم بين المغــرب والســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة للعلــن يــأتي
ضمن التحولات التي يعرفها المغرب، على جميع الأصعدة، نتيجة بروز جناح داخل السعودية ومن
خلالهـا الإمـارات العربيـة المتحـدة إلى التعـاطي مـع المغـرب بأسـلوب التبعيـة هـو عـوض أسـلوب احـترام

استقلالية دولة بحجم المغرب”.

هـذا الجنـاح الـذي لم يسـتوعب طبيعـة العلاقـات بين المغـرب وهذيـن البلـدين، يقـول رشيـد لـزرق، إنـه
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“يظن المغرب بلدًا تابعًا والحال أن المغرب بلد حليف، أي نعم، لكنه غير خاضع لرغبات وغضب حكام
السعودية ، كما اعتاد السعوديون من دول أخرى”.

انسحاب المغرب من التحالف العربي

يوضــح الخــبير المغــربي أن بلاده “تنتهــج ســياسة متوازنــة بين الــدعم والتضــامن الأخــوي، نابعــة مــن
مواقفها المعتادة على مر السنين، مع استحضار القيم الكونية والمبادئ الدولية، وهو ما جعلها تقف
بجانب قطر في حصارها من دول الخليج، دون خوف أو وجل من غضب السعودية أو غيرها كما
أبدت دول عدة”، ويضيف “المغرب بلد يملك قراره، وعقلاء السعودية والإمارات يعرفون هذا الأمر
جيدًا، كما يعرفون أن المغرب التزم الحياد إزاء الأزمة الخليجية لكنه حياد إيجابي ينتصر للأخوة ولملمة

الشمل بدل الإمعان في خلق التفرقة، كما يروم سعوديون دغمائيون ومن يوالونهم”.

ويمثل هؤلاء الدغمائيون، وفق رشيد لزرق جناحًا في المملكة الخليجية لم يفطن بعد لموازين العلاقة
بينها والمغرب، فـ”يعمد كلما سنحت لها الفرصة إلى محاولة النيل من المملكة المغربية ظنًا من هذا

الجناح أنها تابعة وخاضعة والحال أنها في حل من كل شيء إلا من واجب الأخوة”.

هذه التطورات جاءت بعد أن كانت العلاقات بين كل من المغرب من جهة والسعودية والإمارات من
جهة ثانية على أحسن وجه، فقد كان المغرب من أبرز الداعمين والمشاركين في التحالف العربي الذي
تقــوده الســعودية، وأبــرز الحــاضرين كذلــك في التحــالف العســكري الإسلامــي الــذي تقــوده الســعودية

أيضًا، فيما تعتبر هذه الأخيرة والإمارات من أبرز الداعمين للمغرب في قضية الصحراء الغربية.
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